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الملخص: 

يهــدف هــذا البحــث مــن حيــث المضمــون إلــى دراســة مفهــوم الحــال مــن زاويــة مهمــة تعــد مــن أكثــر جوانبهــا 

إثــارة للإشــكال ذلــك هــو جانــب تقاطعهــا مــع قانــون الثالــث المرفــوع، وهــذا مــا أحــوج إلــى الإحاطــة فــي بحثهــا 

الثالــث  قانــون  الثانــي:  المتكلميــن.  جمهــور  عنــد  المســألة  وقيمــة  بالحــال  القائلــون  الأول:  محــاور:  بخمــس 

بيــن  الخــاف  مســتويات  تحريــر  الرابــع:  وأنواعهــا.  الحــال  مفهــوم  الثالــث:  بالحــال.  القائليــن  عنــد  المرفــوع 

مثبتيهــا ونفاتهــا. والخامــس: منشــأ غمــوض مفهــوم الحــال ودواعــي القــول بهــا. والهــدف الأهــم مــن المواقــف 

الخمســة ســد البــاب نهائيــا أمــام كل محاولــة تســعى لتوظيــف الحــال فــي إلصــاق التنظيــر لخــرق قانــون الثالــث 

المرفــوع بالمتكلميــن، وحــل مــا يمكــن مــن جوانبهــا المشــكلة وحيثياتهــا الغامضــة، أمــا مــن جهــة المنهــج فقــد 

ماشــت المقالــة أركان المنهــج الكلامــي بمــا يقــوم عليــه مــن اســتنباط وجــدل، ومــن أهــم نتائــج هــذا البحــث: 

إضافــة قســم ثالــث إلــى أنــواع الحــال، تقويــم الاختــاف فــي قضيــة الحــال إلــى ثــاث مســتويات بعضهــا لفظــي 

وبعضهــا حقيقــي، التأكيــد أن قضيــة الحــال لا علاقــة لهــا حتــى عنــد القائليــن بهــا بخــرق مبــدأ الثالــث المرفــوع.

الكلمات المفتاحية:
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Abstract:

This study examines the concept of Hal within Islamic theology, focusing on its contested rela-
tionship with the Law of the Excluded Middle. The research is structured around five key themes: 
the position of theologians who affirm Hal and its significance in kalām discourse; the interpreta-
tion of the Excluded Middle by its proponents; the definition and typology of Hal; the levels of dis-
agreement between affirmers and deniers; and the origins of its ambiguity and rationale for adop-
tion. The central aim is to refute claims that the doctrine of Hal entails a breach of logical principles, 
while clarifying its problematic aspects. Methodologically, the study employs the kalām approach 
of deduction and dialectical reasoning. Its findings include the identification of a third category of 
Hal, the classification of disputes into verbal and substantive levels, and the affirmation that even 
among its proponents, Hal does not contradict the Law of the Excluded Middle. The research thus 
contributes to resolving ambiguities surrounding Hal and safeguarding the coherence of kalām 

metaphysics and epistemology.
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المقدمة :

لعــل مســألة الأحــوال أكثــر المســائل التــي يعتضــد بهــا منظــرو خــروج علــم الــكلام عــن مبــدأ الثالــث المرفــوع، 

الحــال لا  الوجــود والعــدم واســطة تســمى  بيــن  بهــا تجعــل  القائلــون  بــه  يعبــر  حيــث إن هــذه المســألة كمــا 

توصــف بوجــودٍ ولا عــدمٍ، وقــد اشــتهر هــذا الوصــف حتــى صــار عنوانًــا بــارزًا لمســألة الحــال ومحــل اتفــاق بيــن 

جميــع القائليــن بهــا، قــال ســيف الديــن الآمدي)تـ631هـــ(: »اتفــق القائلــون بالأحــوال أنهــا ليســت موجــودة ولا 

معدومــة«))).

يبطــل  وهــذا  والعــدم،  الوجــود  بيــن  ــا 
ً
ثالث ا  حــدًّ هنــاك  أن  العبــارة  هــذه  ظاهــر  حســب  يقت�ضــي  وهــذا 

الاســتدلال بقانــون الثالــث المرفــوع الوجــه الثانــي لقانــون التناقــض، وبالتالــي فــا يعــود فــي إمــكان العقــل 

، ولا 
ً

إثبــات وجــود ال�شــيء مــن مجــرد اســتحالة عدمــه لأنــه يحتمــل أن يكــون موجــودًا ويحتمــل أن يكــون حــالًا

.
ً

ــه يحتمــل أن يكــون معدومًــا كمــا يمكــن أن يكــون حــالًا إثبــات عــدم ال�شــيء مــن مجــرد اســتحالة وجــوده؛ لأنَّ

وقانــون التناقــض والثالــث المرفــوع مــن صميــم المبــادئ العقليــة بــل إنهمــا أم القوانيــن، ففــي إبطالهمــا 

إبطــال للمبــادئ العقليــة وخــروج عنهــا برمتهــا، فــإذا صــح ثبــوت الحــال علــى هــذا التقريــر فــي علــم الــكلام فهــو 

إذن إشــكال كبيــر فــي عقلانيــة هــذا العلــم لا يمكــن تجــاوزه بســهولة، مــن هــذا قــال عابــد الجابري)تـــ 2010م(: 

»يبــدو أن علــم الــكلام لــم يعــرف مشــكلة هــزت كيانــه كمشــكلة الأحــوال«))).

ومــع أنَّ المقصــود الأسا�ســي هنــا تناولهــا مــن زاويــة تقاطعهــا مــع قانــون الثالــث المرفــوع لكــن لمــا كانــت هــذه 

النقطــة هــي صلــب مســألة الحــال ومــدار جميــع إشــكالاتها فــإن تحريرهــا مــن هــذا الجانــب يســتلزم تحريــر 

جميــع مســائل الحــال، ولعــل هــذه منهجيــة جميلــة تصلــح أن تتخــذ قاعــدة عامــة لجميــع المعضــات الكلاميــة 

أعنــي الدخــول فــي معالجتهــا مــن نقطــة الإشــكال الأساســية فيهــا حتــى يكــون تناولهــا جوابــا عــن إشــكالاتها وحــا 

لمعضلاتهــا، ربمــا كان هــذا أجــدى مــن العــرض الطبيعــي الــذي ينطلــق مــن تعريــف المســالة ثــم تقســيمها ثــم 

أدلــة الفــرق المتنازعــة عليهــا، ثــم قــد تنتهــي العــرض والإشــكالات الأساســية لا تــزال عالقــة فــي الأذهــان.

فلننطلــق أولا مــن عــرض الإشــكالية الأساســية لهــذا البحــث، هــل القــول بالحــال خــرق بالفعــل لقانــون 

الثالــث المرفــوع عنــد القائليــن بهــا؟ وهــل يصــح اعتبــار القــول بهــا تمثيــا عامــا لموقــف المتكلميــن مــن الثالــث 

المرفــوع؟ وأيــا كان فمــا هــو تقويــم الخــاف فــي مســألة الحــال هــل هــو خــاف معنــوي حقيقــي أم خــاف لفظــي 

)3( أبكار الأفكار، سيف الدين الآمدي، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م، 607/2.

)4( »مــأزق الحــال؛ لا موجــودة ولا معدومــة«، محمــد عابــد الجابــري، مقــال ضمــن جريــدة الاقتصاديــة، الســعودية، نشــر بتاريــخ الثلاثــاء 

7يوليــو 2009م، واطلــع عليــه بتاريــخ الجمعــة 15 شــتنبر 2023م.
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اعتبــاري؟ ثــم أخيــرا: مــا هــو منشــأ الاختــاف فــي قضيــة الحــال ومــا هــو ســبب الغمــوض والاضطــراب فيهــا؟

هنــا ينتصــب هــذا البحــث ليجيــب عــن هــذه الإشــكالية، قصــد تحقيــق هدفيــن: الأول: تمتيــن القــول فــي 

نظريــة المعرفــة الكلاميــة، والثانــي: مناقشــة بعــض الأطروحــات التــي انتحــت إلصــاق القــول بنظريــة المعرفــة 

الحديثــة بمــا تقــوم عليــه مــن خــرق للمبــادئ العقليــة وعلــى رأســها مبــدأ التناقــض والثالــث المرفــوع، بعلــم 

الــكلام الإســامي، ولعــل مــن أهــم رواد هــذا المنحــى علــي ســامي النشــار فــي كتابــه »منهــج البحــث عنــد مفكــري 

الإســام«، وطــه عبــد الرحمــن فــي كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام«.

ومــع أنــه هنــاك عــدة مقــالات خاصــة أفــردت مســألة الحــال بالبحــث إضافــة إلــى تناولهــا ضمــن دراســات 

كثيــرة، وعلــى رأس هــذه الدراســات الخاصــة: مقالــة »مــأزق الحــال لا موجــودة ولا معدومــة« لمحمــد عابــد 

الجابــري، ومقالــة »نظريــة الأحــوال بيــن القائليــن بهــا والنافيــن لهــا والمتردديــن فيهــا، دراســة نقديــة وقــراءة 

تحليليــة«، لثائــر إبراهيــم الشــمري، فــإن هــذا البحــث يتميــز بعــدة أمــور: لعــل منهــا، أولا: تركيــزه علــى عقــدة 

إشــكالات مســألة الحــال وهــي علاقتهــا مــع مبــدأ الثالــث المرفــوع ومعالجــة كل محاورهــا فــي زاويــة ذلــك وبذلــك 

كانــت هــذه المقالــة ألصــق بنظريــة المعرفــة والمباحــث الميتافيزيقيــة، ثانيــا: معالجــة الموضــوع بمنهجيــة كلاميــة 

تحيــط بأهــم جوانــب مســألة الحــال انطلاقــا مــن نصــوص كبــار المتكلميــن وبالاعتمــاد علــى آلياتهــم وعدتهــم 

الاســتدلالية، فهــذا البحــث وإن كان معالجــة لإشــكال حديــث فإنــه يعتمــد علــى النصــوص الأصليــة الأصيلــة 

ويســعى إلــى حــل غوامضهــا مــن داخــل الــكلام منهجــا ونصوصــا وتحريــرا وتحليــا.

واستيفاء لجوانب هذا الموضوع جاء هذا البحث موزعا على خمسة محاور يعنى كل واحد منها بجانب 

الورقــة ودعواهــا  هــذه  يخــدم مقصــود  بمــا  تباعــا  المرفــوع، وتتوالــى  الحــال والثالــث  إشــكالية  مــن جوانــب 

العامــة التــي تتمثــل فــي: تبرئــة المتكلميــن مــن دعــوى خــرق الثالــث المرفــوع وعــدم صحــة اعتبــار مســألة الحــال 

ممثــا لموقــف عامــة المتكلميــن، بــل ولا القائليــن بهــا مــن هــذا المبــدأ.

فلنشرع في تناولها واحدًا بعد واحد .

المحور الأول: القائلون بالحال وقيمة القول الحال عند جمهور المتكلمين

بــل هــو مذهــب قلــة  العــد،  ليــس مذهــب الجمهــور ولا مذهــب كثيريــن لا يحصرهــم  القــول بالأحــوال 

معدوديــن علــى رؤوس الأصابــع، ظهــر القــول بهــا أولا عنــد المعتزلــة فــي أواخــر عصرهــم الزاهــر، وأول مــن 

ابتكــر هــذه النظريــة هــو المتكلــم المعتزلــي أبــو هاشــم الجبائي)تـــ321ه(، قــال الآمــدي: »الــذي اتفــق عليــه أكثــر 

الأئمــة مــن أصحابنــا وقدمــاء المعتزلــة القــول بنفــي الأحــوال«))).

)5( أبكار الأفكار، الآمدي، 603/2.
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وقد أح�صى الدكتور ثائر إبراهيم الشمري في مقالة له كبار الأعلام الذين ينسب إليهم القول بنظرية 

الأحــوال بأســمائهم فــي خمســة: أبــو هاشــم مبتكــر هــذه النظريــة، الباقلانــي، إمــام الحرميــن، القا�ضــي عبــد 

ــا علــى هــذا:  الجبــار، السنو�ســي مــن المتأخريــن. والباقــي بعــض مبهــم مــن هــذه الطائفــة أو تلــك، ثــم قــال معقبًّ

»ولــم أجــد مــن أيــد القــول بالأحــوال غيــر هــؤلاء علــى مــا اطلعــت عليــه مــن كتــب الــكلام المتوفــرة بيــن يــدي«)))، 

هــذا مــع أن الباقلانــي وإمــام الحرميــن ممــن تــردد فيهــا فقــال بهــا إمــام الحرميــن فــي أوائــل كتبــه كالإرشــاد ثــم 

نفاهــا أخيــرا، واختلــف الباحثــون فــي تقريــر آخــر قولــي القا�ضــي الباقلانــي، فقيــل إثباتهــا وقيــل نفيهــا ))). نعــم 

إن القائليــن بالحــال علــى مســتوى الصــف الثانــي مــن التكلمين-أعنــي مســتوى الشــراح والمرجحيــن الــذي يأتــي 

بعــد الأئمــة المبدعيــن الكبــار الــرواد- أكثــر مــن ذلــك لا ســيما بيــن المتأخــرون لكــن مــع ذلــك بقــي التحــرز مــن 

مســألة الحــال هــو الموقــف الســائد.

إمــام  الــرأي فيهــا، وكان  أبــو بكــر الباقلانــي رحمــه الله بعــد ترديــد  قــال الشهرســتاني: »أثبتهــا القا�ضــي 

فــي الأخيــر«))). فــي الأول والنافيــن  المثبتيــن  مــن  الحرميــن 

وإلــى جانــب قلــة القائليــن بالحــال لــم يــزل القــول بهــا موضــع التشــنيع فــي كتــب الــكلام، فمــا إن أعلــن 

لــه فيــه أصحابــه الذيــن وصــل بهــم استشــناع  أبــو هاشــم الجبائــي بهــذا الــرأي حتــى كان أول مــن تصــدى 

هــذه المســألة إلــى درجــة تكفيــره بهــا، وقــد عــد عبــد القاهــر هــذا الأمــر فــي فضائحــه حيــث قــال: »الفضيحــة 

السادســة مــن فضائحــه: قولــه بالأحــوال التــي كفــره فيهــا مشــاركوه فــي الاعتــزال فضــا عــن ســائر الفــرق«)))، 

دعــك مــن شــدة عبــد القاهــر وقــوة وطأتــه علــى خصومــه فمحــل الشــاهد مــن كلامــه صــدور هــذا التكفيــر مــن 

أصحابــه المعتزلــة، وهــذا تشــنيع كبيــر يوحــي بقبــح هــذه المســألة عندهــم، ســواء حملنــا كلامهــم علــى الكفــر 

الِملــي أي إخراجــه عــن الإســام كمــا هــو ظاهــر هــذا التعبيــر، أو الكفــر المذهبــي أي إخراجــه مــن مذهــب 

المعتزلــة كمــا تأولــه الأســتاذ ثائــر الشــمري)1)).

وهذا عضد الدين الإيجي اعتبر تفســير الحال بالواســطة بين الوجود والعدم إن حمل على ظاهره من 

)6( »نظريــة الأحــوال بيــن القائليــن بهــا والنافيــن لهــا والمتردديــن فيهــا، دراســة نقديــة وقــراءة تحليليــة«، ثائــر إبراهيــم الشــمري، )945/20-

978( مقالــة ضمــن: مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بتفهنــا الأشــرف، دقهليــة، د. ط، 20/ 953-952.

)7( الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، إمــام الحرميــن الجوينــي، تحقيــق محمــد يوســف وعلــي عبــد المنعــم، مكتبــة خانجــي، 

القاهــرة، د. ط. 1950م، ص80.

)8( نهايــة الإقــدام فــي علــم الــكلام، عبــد الكريــم الشهرســتاني، تحقيــق ألفريــد جيــوم، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1، 2009م، 

ص127.

)9( الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، تحقيق مجدي فتحي السيد، الدار التوفيقية للتراث، القاهرة، 2010م، ص129. 

)10( »نظريــة الأحــوال بيــن القائليــن بهــا والنافيــن لهــا والمتردديــن فيهــا، دراســة نقديــة وقــراءة تحليليــة«، ثائــر إبراهيــم الشــمري، مقالــة 

ضمــن: مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بتفهنــا الأشــرف، دقهليــة، 963/20.
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السفســطة)1))، واضطر الســعد إلى التســاؤل في مقاصده: »بطلان ثبوت المعدوم –يشــير إلى قضية شــيئية 

المعــدوم- والواســطة- يشــير إلــى مســألة الحــال- فــي غايــة الجــاء، فكيــف ذهــب علــى كثيــر مــن العقــاء؟«)1)) 

ــا حتــى اضطــر إلــى التنقيــب عــن جوانــب يمكــن أن يدخــل منهــا  فانظــر كيــف اعتبــر بطــان الواســطة أمــرًا جليًّ

الاشــتباه تقديــرا لمكانــة الســابقين.

قــد رأينــا كيــف أنَّ القائليــن بمســألة الحــال قلــة محســوبة. والتقويــم العــام الــذي صبــغ بــه الجمهــور 

هــذه المســألة يــدور بيــن الإزراء والتشــنيع فــي الجملــة، فهــي عنــد بعضهــم فضيحــة تقت�ضــي التكفيــر وعنــد 

آخريــن سفســطة وعنــد آخريــن بطلانهــا فــي غايــة الجــاء، فكيــف يســوغ بعــد هــذا أن نجعــل هــذه المســألة أيــا 

لا معلمــة عامــة نتحــدث مــن خلالهــا عــن منهــج المتكلميــن، إن مثــل هــذه  كان موقفنــا منهــا قبــولا أو ردا أو تــأوُّ

لة مستشــنعة لا تخــول للباحــث المتحــري الحــق فــي الإطــاق 
َ
المســألة الجزئيــة الشــاذة التــي لــم تــزل مستشــك

ولا التعميــم، فــا يجــوز أن نترجــم فــي توظيــف هــذه المســألة كمــا فعــل النشــار مثــا حيــن عنــون: »موقــف 

المتكلميــن مــن قانــون عــدم ارتفــاع النقيضيــن«)1))، ثــم كتــب تحتــه مباشــرة يقــول: »أول المباحــث التــي أنكــر 

فيهــا المســلمون قانــون ارتفــاع النقيضيــن هــو مبحــث الحــال«)1)).

موقــف  التعميــم:  رائحــة  منهــا  يُشــم  عبــارات  بلــه  المطلقــة  العبــارات  هــذه  بمثــل  الإدلاء  يســوغ  كيــف 

المتكلميــن، أنكــر فيهــا المســلمون.. انطلاقــا مــن مســألة جزئيــة هــذا حالهــا، هــذا يلفتنــا إلــى قــدر التســاهل 

الــذي يتعامــل بــه هــؤلاء الباحثــون علــى جلالــة قدرهــم، لدرجــة أنــك تحــس أنهــم يحاولــون التمســك بأقــل 

ا.
ً
بــه كفــة دعواهــم مهمــا كان ضعيفًــا وشــاذ �شــيء ليرجحــوا 

المحور الثاني: قانون الثالث المرفوع عند القائلين بالحال

كثيرًا ما تقرأ في عبارات المنظرين لخروج علم الكلام عن المبادئ العقلية عبارات تحاول أن تقنعك: أن 

القائليــن بالحــال بغــض النظــر عــن معنــى قولهــم وصحــة مذهبهــم قصــدوا الخــروج علــى مبــدأ الثالــث المرفــوع، 

وأنهــم استشــعروا هــذا الخــروج وهــذه المعارضــة بيــن قضيــة الحــال والقوانيــن العقليــة وبقــوا مصريــن علــى 

موقفهــم إيمانًــا منهــم بســقوط هــذه المبــادئ وعــدم جدواهــا، فهــل فعــا كان الأمــر كذلــك؟

غنــي عــن البيــان أن هنــاك فرقــا شاســعا بيــن الوقــوع فــي التناقــض دون انتبــاه ولا تعمــد، وبيــن أن تتعمــد 

)11( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، تحقيق محمود الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2012م، 3/3. 

)12( شرح المقاصد، السعد التفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط4، 1998م، 379/1.

)13( مناهج البحث عند مفكري الإسلام، سامي علي النشار، دار السلام، القاهرة، ط2، 2012م، ص144.

)14( المرجع نفسه.
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الثالــث المرفــوع  إنــكار مبــدأ  بالحــال يقت�ضــي  القــول  مَ أن  ِ
ّ
سُــل إذا  للخــروج عليــه، وحتــى  ــر  ِ

ّ
نَظ

ُ
وت التناقــض 

ــراح قانــون الثالــث المرفــوع ونظــروا  ِ
ّ
فــإن ذلــك لا يقت�ضــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن القائليــن بهــا قصــدوا اط

للخــروج عليــه، ومســألة الأحــوال راجعــة إلــى الموقــف الأول لا الثانــي. 

يقــول  بنظريتهــم،  العقليــة  المبــادئ  علــى  الخــروج  إلصــاق  تهمــة  ردَّ  الأحــوال  مثبتــو  أكــد  هــذا  ومــن 

الشهرســتاني علــى لســانهم: »قــال المثبتــون: نحــن لــم نثبــت واســطة بيــن النفــي والإثبــات فــإن الحــال ثابتــة 

عندنــا، ولــولا ذلــك مــا تكلمنــا فيهــا بالنفــي والإثبــات«)1))، هــذه نقــط ضروريــة مهمــة. التناقــض لا يُعنــى ابتــداء 

بثنائيــة الوجــود والعــدم إنــه مرتبــط أساسًــا بثنائيــة النفــي والإثبــات، والقائلــون بالحــال لــم يثبتــوا واســطة 

بيــن النفــي والإثبــات، فهــم يصــرون أنهــا مــن الإثبــات قــد عرفوهــا بأنهــا: »صفــة إثباتيــة قائمــة بموجــود غيــر 

متصفــة بوجــود ولا عــدم«)1))، فهــي واســطة بيــن الوجــود والعــدم، لا الإثبــات والنفــي.

وقــد أتــى الإشــكال مــن أنَّ جمهــور العقــاء لمــا انحصــر عندهــم المعلــوم بيــن الوجــود والعــدم طابقــت 

أذهاننــا بيــن الوجــود والإثبــات وبيــن العــدم والنفــي، فتصــوروا أن وضــع واســطة بيــن الوجــود والعــدم خــرق 

لمبــدأ الثالــث المرفــوع لأنــه فــي قــوة وضــع واســطة بيــن الإثبــات والنفــي، وقانــون التناقــض والثالــث المرفــوع 

لا يُعنَــى فــي المقــام الأول بمراتــب الوجــود، فــا مانــع مــن أن يكــون الثبــوت مراتــب منهــا مثــا: مرتبــة الوجــود 

ومرتبــة الحــال، ويكــون النفــي مراتــب منهــا مثــا: العــدم المســتحيل والعــدم المت�شــيء –علــى مذهــب القائليــن 

بشــيئية المعــدوم- ربمــا يتخيــل البعــض أن أن عنصــري الإثبــات والنفــي منتزعــان لغــة مــن مفهــوم الوجــود 

والعــدم، لكــن الحــق أنــه ربمــا كان للوجــود والعــدم حضــور كبيــر فــي كينونتهمــا لكنــه ليــس العنصــر الوحيــد 

فقــط، إن هنــاك عنصــرًا آخــر وهــو قانــون الهويــة ومــا يفرضــه مــن مغايــرة بيــن ذات ال�شــيء وبيــن غيرهــا.

ولهــذا تــرى إمــام الحرميــن يقــرر أنَّ حصــر المعلــوم فــي الوجــود والعــدم حصــر ببــادئ الــرأي فقــط وليــس 

حصــرا بمبــدأ عقلــي، يقــول فــي الإرشــاد وهــو مــن كتبــه التــي يدافــع فيهــا عــن القــول بالأحــوال: »ولا ينبغــي أن 

يكيــع-كاع عــن ال�شــيء ومــن ال�شــيء يكيــع عنــه إذا هابــه ورجــع عنــه- ذو التحصيــل مــن تهويــل نفــاة الأحــوال 

بــأن الحــال لا يتصــف بالوجــود ولا بالعــدم، فــإن قصــارى مــا يذكرونــه اســتبعاد وادعــاء لا يمكــن اســتناده إلــى 

دعــوى ضــرورة وتمســك بدليــل، ومذهبنــا أن المعلومــات تنقســم إلــى وجــود وعــدم وصفــة وجــود لا تتصــف 

بالوجــود والعــدم«)1)). فتقســيم الحكــم إلــى إثبــات ونفــي لا يقت�ضــي عنــد إمــام الحرميــن أو غيــره مــن مثبتــي 

الأحــوال تقســيم المعلومــات إلــى موجــود ومعــدوم.

)15( نهاية الإقدام، الشهرستاني، ص132.

)16( أبكار الأفكار، الآمدي، 605/2.

)17( الإرشاد، إمام الحرمين الجويني، ص82. 
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مــن هنــا نعــرف أن المخالفــة الوحيــدة للقائليــن بالحــال فيمــا يتعلــق بقانــون التناقــض والثالــث المرفــوع 

تنحصــر فــي التأســيس لهذيــن القانونيــن بعيــدًا عــن ثنائيــة الوجــود والعــدم.

نعــم لا بُــدَّ مــن مراعــاة اعتبــار مهــم فــي الاســتدلال بالتناقــض علــى القــول بالحــال، فــإذا كنــا مــع الانحصــار 

فــي الوجــود والعــدم نســتطيع إثبــات أحدهمــا مــن مجــرد نفــي الآخــر لأن مفهــوم العــدم حينهــا ســيكون مســاويا 

لنقيــض الوجــود، فــإن فــي المســألة تغييــرا بســيطا بالنســبة للقائليــن بالأحــوال وهــو أن العــدم علــى القــول 

فــي  والملكــة وأصبــح حكمهــا  العــدم  بــاب  مــن  أم�ســى  بــل  الواجــب  لنقيــض  يعــد مســاويا  لــم  الحــال  بثبــوت 

العــدم والحــال، ونفــي الوجــود يجعــل الأمــر  ثــم فإثبــات الوجــود ينفــي  الاســتدلال حكــم الضديــن، ومــن 

محتمــا للعــدم والحــال، ولا بــد مــن دليــل خارجــي يعيــن لنــا أحــد الأمريــن عــن الآخــر، ومثــل هــذا يقــال فــي جهــة 

العــدم.

المحور الثالث: مفهوم الحال وأنواعها

ا، لكــن قبــل الوقــوف علــى حــدود هــذا المجــال ينبغــي أولا الوقــوف  إن مجــال القــول بالحــال ضيــق جــدًّ

علــى حقيقــة الحــال وأنواعهــا.

إن مصطلــح الحــال مــن المصطلحــات الكلاميــة التــي لا تعبــر كثيــرًا عــن طبيعــة معناهــا المقصــود بهــا، إذ 

إن مــادة ›حــول‹ تــدور فــي العربيــة كمــا قــال ابــن فــارس علــى تحــرك فــي دور)1))، وكثيــرا مــا تســتلزم معنــى التغييــر 

وعــدم الاســتقرار، ومنــه أطلــق لفــظ الحــال علــى الهيئــة التــي مــن شــأنها أن تــزول وتتغيــر، وأطلقــت فــي أقســام 

مقولــة الكيــف علــى مــا يقابــل الملكــة)1))، فالصفــة الراســخة فــي النفــس ملكــة والمتغيــرة أحــوال، وأطلقــه أهــل 

التصــوف علــى مــا يقابــل المقــام، قــال الســيّد: »الحــال عنــد أهــل الحــق معنــى يــرد علــى القلب...فــإذا دام وصــار 

ملكــة يســمى مقامًــا«)2)).

ــأنها صفــة إثباتيــة  أمــا إذا جئنــا إلــى تعريــف الحــال فــي اصطــاح المتكلميــن وجدتهــم مطبقيــن فــي تعرفهــا بـ

لموجــود غيــر متصفــة بوجــود ولا عــدم)2)).

بتحليل هذا التعريف ستجد أنه يتكون من قيدين: 

الأول: أنّها صفة لموجود، وهذا جنس في التعريف وهو واسع النطاق كما ترى. 

)18( مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق محمد عوض وفاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث، بيروت، د. ط، 2008م، ص271.

)19( تسديد القواعد في تجريد العقائد، شمس الدين الأصبهاني، دار الضياء، الكويت، ط1، 2012م، 771/2.

)20( التعريفات، الشريف الجرجاني، تحقيق صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د. ط. ت، ص86. 

)21( الإرشاد، إمام الحرمين الجويني، ص80.
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الثانــي: غيــر متصفــة بوجــود ولا عــدم. وهــذا فصــل يخــرج الموجــودات والمعدومــات، ولكنــه لا يضــع أيدينــا 

علــى �شــيء ولا يتبــادر إلــى ذهننــا مــن خلالهــا أي مثــال، بــل الــذي يتبــادر إلــى أذهــان الجمهــور القائليــن بتقابــل 

الوجــود والعــدم تقابــل النقيضيــن أن هــذا التعريــف متفــكك يدفــع أولــه آخــره، لأن الثبــوت عنــد الجمهــور 

يســاوي الوجــود، وهكــذا يعــارض أول هــذ التعريــف آخــره فكونهــا ثابتــة يتنافــى مــع كونهــا غيــر موجــودة ولا 

معدومــة.

علــى  الوقــوف  هــو  الحــال  لتعريــف  أفضــل طريــق  يبقــى  التعريــف  هــذا  حــدود  ومــع ضعــف وغمــوض 

التقســيم.  خــال  مــن  ماصدقاتهــا 

اطــرد فــي كتــب الــكلام تقســيم الحــال إلــى حــال تعلــل وحــال لا تعلــل، لكــن بمراجعــة تفاصيــل الحجــج 

البــاب يتحصــل أن  فــي هــذا  بهــا الفريقــان: مثبتــو الحــال ونفاتهــا، وبتتبــع كلامهــم  التــي تراجــع  والإلزامــات 

الحــال علــى ثلاثــة أنــواع لــكل نــوع منهــا ضابطــه وســياق إثارتــه الخــاص بــه، وليســت علــى نوعيــن فقــط.

النــوع الأول: الحــال المعللــة. وهــو كل معنــى يحصــل للــذات بعــد اتصافهــا بمعنــى مــا. فذلــك المعنــى حــال 

معللــة بذلــك المعنــى، وتبســيطه بالمثــال أن الــذات حيــن تتصــف بالقــدرة تلحقهــا صفــة ثانيــة يســتلزمها قيــام 

لــك أن تعبّــر عنهــا بالمصــدر الصناعــي أو  القــدرة بالــذات، هــذه الصفــة هــي القادريــة أو قــل: كونــه قــادرًا. 

بالكــون المتصيــد)2))، وهكــذا كل صفــة تقــوم بــذات مــا تســتلزم علاقــة تنشــأ بيــن ذلــك المعنــى وتلــك الــذات 

بكــون متصيــد أو مصــدر صناعــي مــن وصــف ذلــك المعنــى، فالحــال  ذلــك المعنــى هــو الحــال، ويعبــر عنــه 

الناشــئة عــن الاتصــاف بالعلــم هــي: »العالميــة« أو »كــون الــذات عالمــة«، وحــال القــدرة: »القادريــة« أو كــون 

الــذات قــادرة« وهكــذا، ويســمى هــذا النــوع بالحــال المعللــة لأنهــا ثبتــت للــذات لعلــة المعنــى الــذي اشــتقت منــه.

فــي تحديــد مجالــه اختلافــا كبيــرا فخصــه بعضهــم بالصفــات التــي  بهــذا النــوع  وقــد اختلــف القائلــون 

هــذه  وكل  الأربعــة)2))،  الأكــوان  بــكل  ثالثــة  جماعــة  وعممهــا  الحركــة،  صفــة  بعضهــم  وأضــاف  تشــترط، 

التخصيصــات كمــا يقــول الآمــدي: لا تزيــد علــى تحكمــات؛ لأنــه »لا وجــه للفــرق بيــن عــرض وعــرض«)2))، 

ولعــل الاعتبــار الوحيــد الــذي يمكــن أن يكــون الداعــي إلــى تخصيــص هــذا النــوع مــن الحــال بالصفــات التــي 

وهــي مشــكلة  بالحــال،  القــول  إلــى  أحــوج  الــذي  الإشــكال  بمثــار  القــول  نطــاق  الحيــاة حصــر  فيهــا  تشــترط 

الإلهيــة. والــذات  الصفــات  بيــن  العلاقــة 

وقــد اســتدل القائلــون بالحــال فــي إثبــات هــذا النــوع بالقــول: إن اتصــاف الــذات بالمعنــى إمــا أن يوجــب 

)22( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص128.

)23( الإرشاد، إمام الحرمين الجويني، ص80. أبكار الأفكار، الآمدي، 606/2-607. شرح المقاصد، السعد التفتازاني، 278/1.

)24( أبكار الأفكار، الآمدي، 611/2.
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فيــه تغييــرا عمــا كانــت عليــه مــن قبــل أو لا، فــإن لــم يحــدث فيهــا تغييــرًا لــزم أن الــذات قبــل ورود المعنــى وبعــد 

وروده ســواء وهــذا مرفــوض بداهــة، وإن ســلمنا بوجــود تغيــر فهنــا يطــرح ســؤال: مــا طبيعــة هــذا التغيــر هــل 

هــو موجــود أم معــدوم؟ فــإن قيــل إنــه معنــى موجــود. لــزم التسلســل لأن النقــاش ســينتقل إلــى المعنــى الثانــي، 

فيتكــرر نفــس الســؤال: هــل أحــدث هــذا المعنــى الثانــي تغييــرًا أم لا؟ ومــا طبيعــة هــذا التغييــر؟ وهكــذا لــن 

ينتهــي الأمــر، فامتنــع أن يكــون هــذا المتغيــر معنــى موجــودا، وإن قيــل إنــه معــدوم. نوقــض بــأن العــدم لا يؤثــر 

.((2( ً
مــن حيــث هــو عــدم أثــرا وجوديــا، فلــم يبــق إذن إلا أن يكــون هــذا المعنــى الطــارئ حــالًا

أمــا الجمهــور فاجتــزأوا عــن هــذه الجربــزة بــأن التغيــر الــذي حصــل فــي الــذات هــو أنهــا أصبحــت قــادرة، 

والســام

بـ»الحــال  الثالــث  النــوع  وبيــن  بينهمــا  تفرقــة  تســميتها  ويمكــن  المعللــة.  غيــر  الحــال  الثانــي:  النــوع 

الذاتيــة«. وهــي كل صفــة ثبتــت للــذات لأجــل ذاتهــا مــن غيــر علــة زائــدة علــى الــذات. يتحــدث هــذا النــوع عــن 

صفــة تطلبهــا الــذات بنفســها مــن حيــث هــي كذلــك لا لأجــل معنــى قــام بهــا، وهــذا كصفــة التحيــز للجوهــر 

فالتحيــز صفــة تقــوم بالجوهــر لأجــل ذاتــه لا لأجــل معنــى زائــد يقــوم بــه، ومــن أمثلتهــا أيضــا: صفــة قابليــة 

الإبصــار بالنســبة للــون الأســود مثــا، فكــون اللــون الأســود قابــا للإبصــار صفــة ذاتيــة للســواد ثبتــت لأجــل 

ذاتــه لا بســبب علــة خارجيــة، فصفــة التحيــز وقابليــة الإبصــار إذن مــن الأحــوال. 

وهــذا النــوع هــو الحــال غيــر المعللــة وســميت بذلــك؛ لأنهــا ثبتــت للــذات مــن حيــث هــي كذلــك، ولــك أن 

تســميها بالحــال الذاتيــة؛ لأنهــا تثبــت لأجــل ذات ال�شــيء لا لمعنــى عــارض فيــه.

وقــد اســتدل القائلــون بالحــال علــى إثبــات هــذا النــوع بأنــه لا يمكــن اعتبــار هــذه الصفــات موجــودة 

لأنهــا لا تعنــي شــيئا زائــدا عــن الــذات، ولا معدومــة لأنَّ لهــا آثــارًا فــي الوجــود، فيتعيــن إذن أن تكــون أحــوالا. 

قــال الشهرســتاني فــي تحديــد ضابــط لهــذا القســم: »القســم الثانــي –يعنــي الحــال التــي لا تعلــل- فهــو كل 

صفــة إثبــات مــن غيــر علــة زائــدة علــى الــذات، كتحيــز الجوهــر وكونــه موجــودا وكــون العــرض عرضًــا ولونًــا 

وســوادا«)2)). 

وهــذا القســم يدخــل جميــع الجواهــر والأعــراض لأن مناطــه كل صفــة ذاتيــة ثبتــت لــذات مــا، فالمقصــود 

بالــذات هنــا: كل مفهــوم كلــي بغــض النظــر عــن كونــه جوهــرا أو عرضــا، وتخصيصهــم العــرض بمزيــد البحــث 

والنقــاش لأنــه يختــص بــداع آخــر مــن دواعــي القــول بالحــال وهــو أن جعــل هــذه الأوصــاف الثابتــة معــان 

)25( السابق، 611/2.

)26( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص128.
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موجــودة يســتلزم قيــام العــرض بالعــرض، وهــذا ســر تنصيــص الســيالكوتي وغيــره بــأنَّ ذاتيــات الأعــراض 

كلهــا مــن هــذا النــوع)2)). ومــن هــذا فــا ينبغــي أن يفهــم مــن الــذات هنــا مــا لــه قيــام بنفســه فقــط.

النــوع الثالــث: المعقــولات الثانيــة. اقتصــر المتكلمــون فــي أقســام الحــال علــى القســمين الســابقين. الأول: 

الوصــف الــذي يحصــل للــذات بعــد اتصافهــا بمعنــى مــا. والثانــي: الأوصــاف الذاتيــة التــي ثبتــت للماهيــات مــن 

غيــر صفــة ذاتيــة تقتضيهــا. غيــر أنــه يمكننــا التمــاس نــوع ثالــث للحــال مــن احتجاجاتهــم وإلزاماتهــم لا يجــري 

عليــه �شــيء مــن الضابطيــن الســابقين ويتعيــن جعلــه نوعــا ثالثــا، فمــن جملــة الحجــج والأمثلــة التــي يســتدل بهــا 

مثبتــو الأحــوال قولهــم: »إن الوجــود ليــس بموجــود وإلا تسلســل ولا معــدوم وإلا اتصــف بنقيضــه، والكلــي 

ليــس بموجــود وإلا لــكان مشــخصا ولا معــدوم وإلا لمــا كان جــزءا للموجــود«)2)).

بيــان اللــزوم فــي هــذا الدليــل: أن الموجــود فــي الخــارج إنمــا كان موجــودا لأنــه متصــف بالوجــود، فــإن كان 

هــذا الوجــود موجــودا فــي الخــارج لــزم عليــه أن يتصــف بوجــود ثــان قائــم بــه، ثــم ينتقــل الــكلام إلــى هــذا الثانــي 

وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة وهــذا تسلســل محــال.

وقــد صــاغ ضابــط هــذا القســم وإن لــم يســمه بالحــال جريًــا علــى مذهــب الجمهــور فــي عــده مجــرد اعتبــار 

عقلــي عبــد الرحمــن حبنكــة، لكــن يعلــم ارتباطــه بالأحــوال مــن كونــه تحــدث عنــه بنفــس الأحــكام التــي تــرد 

علــى النوعيــن الســابقين، قــال فــي كتابــه ضوابــط المعرفــة: »وممــا لا تحقــق لــه فــي الوجــود الخارجــي مفهومــات 

اعتباريــة ذهنيــة توصــف بهــا معلومــات موجــودة ومعلومــات معدومــة، كمفهــوم الوجــود ومفهــوم العــدم 

›المقــولات  الذهنيــة:  الاعتباريــة  المفهومــات  هــذه  وتســمى  ذلــك،  وغيــر  الحــدوث  ومفهــوم  القــدم  ومفهــوم 

الثانيــة‹، ومــن ضوابــط المفهومــات الاعتباريــة الذهنيــة التــي لا وجــود لهــا فــي الخــارج مــا يلــي: كل مفهــوم يلــزم 

مــن إثبــات أنــه أمــر وجــودي إثبــات نظيــره بشــكلٍ متسلســل دون نهايــة، فهــو مفهــوم اعتبــاري ذهنــي لا وجــود 

لــه فــي الخــارج«)2)).

هــذا هــو ضابــط هــذا النــوع: كل مفهــوم يلــزم مــن إثبــات أنــه أمــر وجــودي إثبــات نظيــره بشــكل متسلســل. 

وهو يشــمل جميع المعقولات الثانية وبالخصوص الكليات الفلســفية. لأنها صفات للموجودات الخارجية 

وتترتــب عليهــا أحــكام كثيــرة فــي الخــارج لكــن ليــس لهــا تشــخص حقيقــي فــي الخــارج.

وهذا القسم وإن لم يصرح بتبنيه القائلون بالحال لكنه داخل في مقت�ضى مذهبهم لقرائن كثيرة:

-منها: استدلالهم بمفهوم الوجود وإلزامهم التسلسل فيه إن لم يعتبر حالا كما تقدم نقله باللفظ.

)27( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 7/3.

)28( شرح المقاصد، السعد التفتازاني، 366/1. شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 4/3.

)29( ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنكة، دار القلم، دمشق، ط3، 1988م، ص338.
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-ومنهــا: أن المعقــولات الثانيــة التــي تشــكل معــروض هــذا الضابــط كانــت حاضــرة بقــوة فــي الحجــاج بيــن 

القائليــن بالحــال ونفاتهــا، ومــن ذلــك مــا نقلــه الشهرســتاني فــي بســطه حجــاج الفريقيــن لمــا ردّ النفــاة الحــال 

مــا يجعلــه المثبتــون واســطة بيــن الوجــود والعــدم إلــى الاعتبــارات والأوجــه العقليــة، فأجــاب عــن ذلــك مثبتــو 

الأحــوال: »بــأن الوجــوه العقليــة ليســت مجــرد ألفــاظ قائمــة بالمتكلــم بــل هــي حقائــق معلومــة معقولــة، ومــا 

تســمونه أنتــم بالوجــوه العقليــة هــو الــذي نســميه نحــن بالحــال«)3)).

-ومنهــا: أن الآمــدي ذكــر فــي البــاب الثالــث الــذي جعلــه بعنــوان: ›مــا ليــس بموجــود ولا معــدوم‹ شــيئين: 

الأحــوال والعلــة والمعلــولات)3)). فجعــل الحــال والعلــة مــن بــاب واحــد والعلــة والمعلــول كمــا هــو معــروف مــن 

أهــم مقــولات الميتافيزيقيــة، وهــي مــن المعقــولات الثانيــة.

كل هذا يلفتك إلى شدة الاتصال بين البابين ويدعم إدماج المعقولات الثانية في الأحوال عند القائلين 

بهــا، هــذا زيــادة علــى مــا ســيأتي عــن مــآل الخــاف فــي مســألة الأحــوال آخــر هذا المبحث.

وقــد قــدم عبــد الرحمــن حبنكــة أمثلــة جميلــة فــي تطبيــق هــذا الضابــط يحســن اقتباســها لمــا فيهــا مــن 

مزيــد توضيــح لهــذا النــوع مــن الأحــوال، لا ســيما مــع قلــة التركيــز عليــه مــن المصنفــات الكلاميــة، ومــن ذلــك 

قولــه: »القــدم وصــف اعتبــاري للقديــم لا وجــود لــه فــي الخــارج، ولــو كان لــه وجــود لــكان قديمــا وهــذا القديــم 

يتصــف بالقــدم، وينتقــل الأمــر إلــى هــذا الوصــف فهــو قديــم موصــوف بالقــدم أيضــا، وهكــذا يتسلســل الأمــر 

دون نهايــة... الوجــوب وصــف اعتبــاري للواجــب لا وجــود لــه فــي الخــارج؛ لأنــه لــو كان لــه وجــود فــي الخــارج 

لــكان واجــبَ الوجــود متصفــا بالوجــوب أيضــا، وهكــذا يتسلســل دون نهايــة«)3)).

فــي الحــال، وشــموله للمعقــولات الثانيــة لا يعنــي  إلــى أن زيــادة هــذا النــوع  بُــدَّ مــن التنصيــص هنــا  ولا 

أن مثبتــي الأحــوال يلتزمــون إدخــال كل المعقــولات الثانيــة فــي الحــال، قــال الســيالكوتي نقــا عــن أصحــاب 

الحــال: »إنهــم لا يقولــون بــأن كل مــا هــو معقــول ثــان فهــو حــال«. وهــذا فــي الجملــة إقــرار بانــدراج أصنــاف مــن 

المعقــولات الثانيــة فــي الحــال، ولينظــر مــا هــم مــرد تفريقهــم بيــن مــا يدخــل ومــا لا يدخــل)3)).

بيــن أيدينــا أن مجــال  الآن وقــد تصورنــا حقيقــة الحــال بالوقــوف علــى أنواعهــا وضوابطهــا، تتحصــل 

القــول بالحــال محصــور بأبــواب ثلاثــة محــددة بدقــة: الأحــكام التــي تتبــع قيــام المعانــي بالــذوات، الصفــات 

)30( نهايــة الإقــدام، عبــد الكريــم الشهرســتاني، ص133. المفصــل شــرح المحصــل، الكاتبــي، تحقيــق عبــد الجبــار أبــو ســنينة ومحمــد 

أكــرم، دار الأصليــن، عمــان، ط1، 2018م، 250/1.

)31( أبكار الأفكار، الآمدي، 603/2.

)32( ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنكة، ص340-339.

)33( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 4/3.



لمعرفة الاونظرية  فوع عند المتكلمين: دراسة في ميتافيزيقارالم لثالثاقانون  لحال ودعوى خرقامفهوم 56

الثانيــة.  المعقــولات  الذاتيــة، 

هنا يصل البحث إلى مربط الفرس! 

بعــد أن وقفنــا علــى أنــواع الحــال واستشــففنا مــن خلالهــا تصــور مفهومهــا، فمــا هــي حقيقــة الخــاف بيــن 

مثبتــي الحــال ونفاتهــا؟ هــل يثبــت القائلــون بالحــال الواســطة بيــن مفهــوم الوجــود والعــدم فعــا أم أن هنالــك 

محمــا آخــر لنظريتهــم يخرجهــا عــن ضيــق التقابــل بيــن الوجــود والعــدم؟ 

ومــن جهــة نفــاة الحــال: مــا حقيقــة موقفهــم مــن أنــواع الحــال الثلاثــة المتقدمــة، هــل ينكــرون وجودهــا 

اســتتباعا لإنــكار مفهــوم الحــال؟ أم أنهــم يتكلفــون القــول بوجودهــا وإن لــم يكــن لهــا تحقــق فــي الخــارج؟ 

الكبــرى لمســألة  العقــدة  وبهــا ســتنحل  إشــكال،  التــي ســينفض عندهــا كل  النقطــة المحوريــة  هــي  هــذه 

الموالــي. المقــام  هــو موضــوع  المرفــوع خاصــة، وهــذا  والثالــث  الحــال  الحــال عامــة ومفارقــة 

المحور الرابع: تحرير الخلاف بين مثبتي الحال ونفاتها

فــي أبعــاده يتبيــن أن الخــاف فــي توســط الحــال بيــن الموجــود والمعــدوم  بتحليــل هــذا الخــاف والنظــر 

مجــرد خــاف لفظــي، وذلــك لأن مثبتــي الحــال لا يثبتــون واســطة بيــن مطلــق الوجــود والعــدم كمــا يفســرهما 

الجمهــور، بــل يفســرون الوجــود بمعنــى أخــص فيقصــدون بــه مــا لــه تحقــق تــام فــي الخــارج، وهــذا يخــرج 

أنواعــا كثيــرة ممــا يدخلــه الجمهــور فــي مســمى الوجــود ومنهــا أنــواع الحــال الثلاثــة، ويفســرون العــدم بمعنــى 

أخــص فيعنــون بــه مــا لا تحقــق لــه نهائيــا، وهــذا التخصيــص فــي معنــى هذيــن المفهوميــن -الوجــود والعــدم- 

يفتــح البــاب إلــى وجــود مراتــب كثيــرة ممــا أدرجــه الجمهــور فــي معنــى الوجــود أو العــدم، ســتصير مــع هــذا 

التخصيــص واســطة بينهمــا.

 لاســيما النــوع الثانــي 
ً

ومــن جهــة أخــرى يقــر نفــاة الحــال ببعــض الصفــات التــي يعتبرهــا المثبتــون أحــوالًا

والثالــث منهــا، إلا أنّهــم ينكــرون تســميتها أحــوالا ولا يجعلونهــا وســائط بيــن الوجــود والعــدم بــل هــي عندهــم 

محــض اعتبــارات عقليــة، ويطلقــون وصــف الموجــود علــى كل مــا لــه تحقــق، والمعــدوم علــى كل مــا ليــس لــه 

تحقــق، وبذلــك يتقابــل المفهومــان عندهــم تقابــل النفــي والإثبــات، ويحيلــون إمــكان وجــود واســطة بينهمــا. 

فالاختــاف راجــع إذن إلــى الاعتبــار الــذي يطلــق بــه الوجــود والعــدم، فــإن أطلقــا باعتبــار عــام اســتحال وجــود 

واســطة بينهمــا، وإن أطلقــا باعتبــار خــاص لــم يمتنــع ذلــك، وبالتالــي لــم يتحــد مــورد الاثبــات والنفــي بيــن 

مثبتــي الواســطة ونفاتهــا علــى �شــيء واحــد، فــا يكــون الخــاف فــي الحــال باعتبارهــا واســطة خلافــا حقيقيــا.

وقــد أشــار الــرازي إلــى هــذا المأخــذ فألفــت إلــى احتماليــة هــذا التقريــر فــي عبــارات مثبتــي الحــال وإن لــم 
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يجــزم بــه فــي تخريــج كلامهــم، فقــال كمــا فــي المحصــل: »البديهــة حاكمــة بــأن كل مــا يشــير العقــل إليــه فإمــا 

أن يكــون لــه تحقــق بوجــه مــا أو لا يكــون والأول هــو الموجــود والثانــي هــو المعــدوم، وعلــى هــذا لا واســطة بيــن 

القســمين، إلا أن يفســروا الموجــود والمعــدوم بغيــر مــا ذكرنــاه فحينئــذ ربمــا حصلــت الواســطة علــى ذلــك 

التأويــل ويصيــر البحــث لفظيــا...«)3)) يتجلــى إســهام الــرازي فــي هــذا الاقتــراح أنــه أثبــت إمكانــه ونــص أنــه إن 

ثبــت فعــا فســيؤول الخــاف إلــى اللفــظ حتمًــا.

ثــم جــاء فيمــا بعــد العضــد الإيجــي وجــزم يقينــا بهــذا التأويــل، ورد الخــاف فــي الحــال إلــى اللفــظ، قــال فــي 

المواقــف: »الحــال وهــو الواســطة بيــن الموجــود والمعــدوم، وقــد أثبتــه إمــام الحرميــن أولا والقا�ضــي منــا وأبــو 

هاشــم مــن المعتزلــة، وبطلانــه ضــروري لمــا عرفــت أن الموجــود مــا لــه تحقــق، والمعــدوم مــا ليــس كذلــك، ولا 

واســطة بيــن النفــي والإثبــات، فــإن أريــد نفــي ذلــك فهــو سفســطة وإن أريــد معنــى آخــر بــأن يفســر الموجــود 

مثــا بمــا لــه تحقــق أصالــة والمعــدوم بمــا لا تحقــق لــه أصــا، فيتصــور هنــاك واســطة بينهمــا هــي مــا يتحقــق 

ــا«)3)). تبعــا، لــم يكــن النفــي والإثبــات متوجهيــن إلــى معنــى واحــد فيكــون النــزاع لفظيًّ

يســتعملان  وأنهمــا لا  والمعــدوم  الموجــود  لفــظ  بــه  يطلــق  أن  يمكــن  التــي  المحامــل  النــص  هــذا  يبســط 

ضــرورة بالمعنــى نفســه، ويفصــل الاحتمــال الــذي يمكــن أن يحمــل عليــه الاختــاف فــي مســألة الحــال، إلــى هــذا 

الموضــع لــم يــزد العضــد علــى كلام الــرازي المتقــدم إلا أنــه بســط شــرح الاحتمــال الــذي أجملــه الــرازي.

لكنــه أعقــب هــذا فعطــف الــكلام إلــى تأويــل آخــر للقــول بالحــال يعتمــد أيضــا علــى قاعــدة الاشــتراك فــي 

ا بيــن إطــاق الوجــود بالأصالــة والتبــع كمــا بســطه فــي الاحتمــال 
ً
إطــاق لفــظ الوجــود، لكنــه ليــس اشــتراك

الســابق، بــل هــو اشــتراك مــن بــاب آخــر بيــن إطــاق الوجــود علــى التحقــق فــي الخــارج وإطلاقــه علــى الاعتبــار 

الذهنــي، وقــد أبــدى العضــد ارتياحــا كبيــرا إلــى هــذا التقريــر ولمــح مــن خلالــه إلــى الداعــي الــذي جــر مثبتــي 

الحــال إلــى هــذا الموقــف، فقــال متابعــا لمــا تقــدم: »والــذي أحســبهم أرادوه حســبانًا يتاخــم اليقيــن: أنهــم وجــدوا 

مفهومــات يتصــور عــروض الوجــود لهــا بــأن يحــاذى بهــا أمــر فــي الخــارج فســموا تحققهــا وجــودا وارتفاعهــا 

عدمــا، ووجــدوا مفهومــات ليــس مــن شــأنها ذلــك العــروض كالأمــور الاعتباريــة التــي يســميها الحكمــاء معقولات 

ثانيــة، فجعلوهــا لا موجــودة ولا معدومــة، فنحــن نجعــل العــدم للوجــود ســلب إيجــاب وهــم يجعلونــه لــه 

عــدم ملكــة، ولا ننازعهــم فــي المعنــى ولا فــي التســمية، فقــد ظهــر بهــذا التأويــل أيضًــا أن النــزاع لفظــي«)3)).

يؤكــد العضــد هنــا ربــط الحــال بالمعقــولات الثانيــة، ويقــرر عــدة طرائــق فــي المقابلــة بيــن الوجــود والعــدم 

)34( المفصل شرح المحصل، الكاتبي، 248/1.

)35( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 3/3.

)36( نفسه.
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ليــس جعــل العــدم مســاويا لنقيــض الوجــود ليــس إلا طريقــة مــن طــرق هــذا التقابــل، وهــذا هــو المقصــود 

بقولــه: »نحــن نجعــل العــدم للوجــود ســلب إيجــاب« وكل الفلســفات تطلــق الوجــود بمراتــب ولا يتحقــق 

التناقــض إلا عنــد نفــي المرتبــة نفســها.

ويؤخــذ مــن كلام العضــد أيضًــا التأكيــد علــى الربــط بيــن الأحــوال والمعانــي الاعتباريــة، وهــذا يضــع أيدينــا 

علــى مفصــل مهــم ســنحتاج إليــه لاحقــا فــي تفســير غمــوض هــذه المســألة.

هــذا التقريــر وإن رفضــه بعضهــم كالســعد مثــا الــذي قــال بعــد نقلــه فــي شــرح المقاصــد: »والحــق أن هــذا 

الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئًا«)3))، إلا أنــه بغــض النظــر عــن التدقيقــات الاصطلاحيــة يفــرض نفســه بقــوة، 

فــي أمــور جزئيــة كاعتبــار التقابــل بيــن الوجــود والعــدم عنــد مثبتــي  والســعد نفســه إنمــا ناقــش هــذا التقريــر 

الحــال مــن بــاب العــدم والملكــة، وإلا فهــو نفســه بــرر هــذا الاختــاف بتعليــل قريــب مــن هــذا يــؤول إلــى نفــس المــآل.

قــال وهــو يعــدد مداخــل الاشــتباه فــي مســألتي الحــال وشــيئية المعــدوم، وتبريــر وقــوع أئمــة كبــار فــي القــول 

بهما مع أنهما في نظره منافيين لصريح البداهة، ولفظه: »إنهم وجدوا بعض ما يتصف به الموجود كوجود 

الإنســان وإيجــاد الله تعالــى إيــاه وعالميــة زيــد ولونيــة الســواد، قــد قــام الدليــل علــى أنــه ليــس بموجــود، ولــم 

 لمــا رأوا الموجــودات تتصــف بــه ســواء وجــد اعتبــار العقــل 
ً

يكــن لهــم ســبيل إلــى الحكــم بأنــه لا تحقــق لــه أصــا

أو لــم يوجــد، علــى أنــه لــو وجــد اعتبــار العقــل وفرضــه فهــو عندهــم ليــس بموجــود فــي العقــل، فجزمــوا بــأن 

لهذا النوع من المعاني تحققًا ما في الخارج، وليســت بموجودة ولا معدومة بل واســطة وســموه بالحال«)3)).

وهــذا عنــد الإنصــاف مــؤدى كلام العضــد نفســه فيمــا يتعلــق بكــون الحــال واســطة بيــن الوجــود والعــدم، 

إنمــا يختلــف معــه فــي طبيعــة الأنــواع المســماة بالحــال هــل هــي ثابتــة فــي الخــارج أم لا، وهــذا مســتوى آخــر 

للخــاف فــي الحــال ســيأتي تحريــره بعــد قليــل.

هــذا وقــد بقــي فــي كلام الســعد إشــارة مهمــة عــن دواعــي بعــض المتكلميــن للتقعــر فــي مســألة الحــال لا بــد 

مــن الرجــوع إليهــا، لكــن لندعهــا الآن جانبــا حتــى يصــل إليهــا مجــداف البحــث إلــى مقامهــا.

بهــذا يتقــرر أن الخــاف فــي كــون الحــال واســطة خــاف اعتبــاري لفظــي ولا يشــكل أي إيــراد أو انتقــاض 

علــى قانــون الثالــث المرفــوع. نعــم يبقــى هنــا خــاف حقيقــي حــول طبيعــة هــذه المعانــي الاعتباريــة التــي يســميها 

مــن يســميها بالحــال، وإذا أردت التدقيــق أكثــر فلــك أن تقــول إن الخــاف فــي مســألة الحــال ينحــل إلــى ثــاث 

مســتويات: 

)37( شرح المقاصد، السعد التفتازاني، 381/1.

)38( السابق، 380/1.
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المســتوى الأول: الخــاف فــي وجــود واســطة بيــن الوجــود والعــدم. والخــاف هنــا اعتبــاري لا محالــة؛ لأن 

كلا الفريقيــن فســر الوجــود والعــدم بغيــر التفســير الــذي عنــد الآخــر.

المســتوى الثانــي: الخــاف فــي وجــود أنــواع الحــال الثلاثــة المتقدمــة: آثــار الصفــات حيــن تعــرض للــذات، 

ذاتيــات الماهيــات، المعقــولات الثانيــة، وقــد اتفــق الجميــع علــى وجــود هــذا النــوع مــن المعانــي لاســيما الثانــي 

والثالــث، أمــا الأول فنطــاق الحاجــة إليــه محــدود ولذلــك لا يثــار الــكلام عليــه كثيــرًا، ولا يــكاد يذكــر إلا فــي 

علاقــة الــذات والصفــات الإلهيــة، وهــذا الموضــع هــو المثــار الأول لإشــكال الحــال فــي الأصــل، وإذا اســتثني هــذا 

القسم من الكلام فالحديث عن جنس المعاني التي توصف بالحال محل اتفاق أيضا، يقول الشهرستاني: 

»هــذه المعانــي ممــا لا ينكرهــا عاقــل مــن نفســه«)3))، ويمكــن تلمــس معالــم كثيــرة مــن الاتفــاق علــى القــول بهــذه 

المعانــي فــي نصــوص منكــري الأحــوال، كالنصــوص المتقدمــة فــي تحريــر محــل النــزاع عــن قريــب.

المســتوى الثالــث: الخــاف فــي طبيعــة هــذه المعانــي بعــد الاتفــاق علــى وجودهــا فــي الجملــة. أعنــي الأقســام 

الثلاثــة التــي ســماها المثبتــون بالحــال، والخــاف هنــا خــاف معنــوي حقيقــي لا شــك، ولعــل هــذا المســتوى هــو 

الداعــي الــذي يدفــع بعضهــم إلــى الإصــرار علــى أن الخــاف فــي الحــال حقيقــي معنــوي، والأدق أن الخــاف فــي 

مســألة الحــال ليــس علــى مســتوى واحــد، فوجــود هــذه المعانــي التــي ســماها مــن ســماها أحــوالا مقــام، وكونهــا 

واســطة بيــن الوجــود والعــدم مقــام، والخــاف فــي طبيعتهــا مقــام ثالــث، فينبغــي تقويــم كل مســتوى بتحريــره 

الدقيــق، وكــون الخــاف فــي بعضهــا حقيقيــا لا يقت�ضــي بالضــرورة أن يكــون كذلــك بالنســبة للآخــر.

وقــد نبــه عبــد الحكيــم الســيالكوتي إلــى التفريــق بيــن بعــض هــذه المســتويات حيــن قــال فــي تعليقــه علــى 

تقرير العضد الســابق: »النزاع اللفظي إنما هو في القول بالواســطة وعدمه، وأما في ثبات المفهوم الموجود 

بالتبــع فالنــزاع معنــوي«)4)).

الخــارج،  فــي  ثابتــة  موجــودة  أنهــا  الحــال  مثبتــي  قــول  أقــوال:  ثلاثــة  المعانــي  هــذه  طبيعــة  فــي  ويتحصــل 

وقــول الجمهــور أنهــا مجــرد مفاهيــم اعتباريــة، وقــول الفلاســفة أنهــا موجــودات ذهنيــة، وقــد أشــار إلــى هــذا 

الاختــاف فــي طبيعتهــا مســتوفيا هــذه الأقــوال الثلاثــة الشهرســتاني فــي معــرض محاكمتــه بيــن مثبتــي الحــال 

 - 
ً

ونفاتهــا، ومــن كلامــه فــي ذلــك: »نفــاة الأحــوال أخطئــوا مــن حيــث ردها-يعنــي أنــواع المعانــي المســماة أحــوالًا

إلــى العبــارات المجــردة، وأصابــوا حيــن قالــوا: مــا ثبــت وجــوده معينــا لا عمــوم فيــه ولا اعتبــار. ومثبتــو الأحــوال 

أخطئــوا حيــن ردوهــا إلــى صفــات فــي الأعيــان، وأصابــوا حيــن قالــوا: هــي معــان معقولــة وراء العبــارات... وكان 

)39( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص144.

)40( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 4/3، )حاشية السيالكوتي(.
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مــن حقهــم أن يقولــوا: هــي موجــودة متصــورة فــي الأذهــان. بــدل قولهــم لا موجــودة ولا معدومــة، وهــذه المعانــي 

لا ينكرهــا عاقــل مــن نفســه«)4)).

نــص أن المعانــي المســماة بالأحــوال ثابتــة بالإجمــاع ولا مجــال لإنكارهــا، وهــذا هــو المقصــود بقولــه: »لا 

فــي ذلــك: مذهــب  فــي طبيعتهــا وقــد تضمــن كلامــه ثلاثــة مذاهــب  ينكرهــا عاقــل مــن نفســه« إنمــا الخــاف 

مثبتــي الأحــوال أنهــا صفــة ثبوتيــة فــي الأعيــان. مذهــب النفــاة أنهــا مجــرد اعتبــارات عقليــة وألفــاظ عامــة. 

المذهــب الثالــث: وهــو مــا أشــار إلــى ترجيحــه بأنهــا موجــودة فــي الأذهــان. وهــذا المذهــب هــو المعتمــد عنــد عامــة 

الفلاســفة، وهــو مذهــب متوســط يجمــع بيــن محاســن المذهبيــن مــع احتــرازه عــن جميــع إشــكالياتهما.

ويتجلــى مــن خــال هــذا التقريــر أن للوجــود الذهنــي علاقــة وطيــدة بمســألة الأحــوال، ولهــذا لجــأ إليــه 

المســألة  هــذه  بعــد  الــرازي  الفخــر  وذكــره  الحــال،  بــاب  فــي  الخــاف  طرفــي  بيــن  التوســط  فــي  الشهرســتاني 

مباشــرة باعتبــاره رأيــا مــن الآراء المطروحــة هنــا وجوابًــا مــن الأجوبــة علــى إشــكالات هــذه المســألة، فقــال فــي 

المحصــول: »وللفلاســفة فــي هــذا البــاب –بــاب الحــال- طريــق آخــر، وهــو أنهــم قالــوا الأجنــاس والفصــول التــي 

تتقــوم بهــا الأنــواع البســيطة فــي الخــارج موجــودات فــي الأذهــان لا فــي الأعيــان«)4)).

وقــد بســط الطباطبائــي مقصــود الحكمــاء بالوجــود الذهنــي وأدلتهــم فــي إثباتــه فــي فصــل خــاص مــن بدايــة 

الحكمــة، ومــن عباراتــه هنــاك: »المشــهور بيــن الحكمــاء أن للماهيــات وراء الوجــود الخارجــي –وهــو الوجــود 

الــذي يترتــب عليهــا فيــه الآثــار المطلوبــة منهــا- وجــودا آخــر لا يترتــب عليــه فيــه الآثــار ويســمى وجــودا ذهنيــا، 

وتظهــر معــه آثــار هــذه الأجنــاس والفصــول وخواصهــا«)4))، قــال محمــد مهــدي المومــن فــي تعليقــه علــى هــذه 

العبــارة: »المشــهور بيــن الحكمــاء الإســاميين بخــاف المتكلميــن«)4)).

فــي الخــارج. والقــول بأنهــا محــض  ولــكل مــن هــذه الأقــوال الثلاثــة القــول بــأن طبيعــة هــذه المعانــي ثبوتيــة 

اعتبــارات عقليــة. والقــول بأنهــا موجــودات ذهنيــة. اعتبــارات دقيقــة تبنــى عليهــا ويــكاد الخــاف فيهــا يرجــع إلــى 

اللفــظ والاعتبــار، ولهــذا لــم يكــن لهــا كبيــر أثــر علــى أصــول نظريــة المعرفــة العقليــة، يقــول الشهرســتاني: »هــذه 

المعانــي ممــا لا ينكرهــا عاقــل مــن نفســه، غيــر أن بعضهــم يعبــر عنهــا بالتصــور فــي الأذهــان، وبعضهــم يعبــر عنهــا 

بالتقديــر فــي العقــل، وبعضهــم يعبــر عنهــا بالحقائــق والمعانــي التــي هــي مدلــولات العبــارات والألفــاظ، وبعضهــم 

يعبر عنها بصفات الأجناس والأنواع، والمعاني إذا لاحت للعقول واتضحت فليعبر المعبر عنها بما تيسر له«)4)).

)41( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص144.

)42( المفصل شرح المحصل، الكاتبي، 261/1.

)43( شرح بداية الحكمة، الطباطبائي، منشورات ذوي القربى، قم، ط1، 1422هـ، 99/1.

)44( نفسه.

)45( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص135.
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هــذه هــي حقيقــة الخــاف فــي مســألة الحــال وتلــك هــي مســتوياته الثلاثــة، وقــد رأينــا أن الــذي يشــكل منهــا 

علــى مبــدأ الثالــث المرفــوع هــو المســتوى الأول والخــاف فيــه لفظــي محــض، والمســتويات الباقيــة لا علاقــة 

لهــا أبــدا بمــس هــذا المبــدأ.

الآن قبل إغلاق هذا المبحث بقيت هنا نقطة شائكة تستدعي وقفة خاصة.	

إن الخــاف فــي مســألة الحــال ليــس بذلــك الخــاف المعتــاد، فهــو خــاف عــن مفهــوم يلفــه الكثيــر والكثيــر 

بيــن اعتبارهــا سفســطة وبيــن اعتبارهــا  المســألة  هــذه  فــي تقويــم  الغمــوض، خــاف تراوحــت الأقــوال  مــن 

تحقيقــا تفرضــه قواطــع البرهــان! فهــو بــكل وضــوح خــاف مشــوش جــدا، وهــذا يثيــر ســؤالا يطــرح نفســه 

بإلحــاح: مــا هــو ســبب هــذا الغمــوض والإشــكال؟ أو بعبــارة أخــرى: مــا هــو مثــار الاضطــراب فــي مفهــوم الحــال؟ 

ومــا الــذي أحــوج مــن قــال بهــا مــن المتكلميــن إلــى الأخــذ بهــا؟ هــذا هــو موضــوع المقــام الخامــس والأخيــر.

المحور الخامس: منشأ الغموض في مسألة الحال ودواعي القول بها

ليــس التســاؤل عــن دواعــي هــذه المســألة والتعبيــر عــن غموضهــا شــيئا جديــدا، لقــد طــرح هــذا التســاؤل 

مــن قبــل الســعد فــي المقاصــد ومــن قبلــه شــيخه العضــد، وقــد تقدمــت الإشــارة إلــى تســاؤلهما وجوابهمــا.

وفــي كلام عبــد القاهــر أن الداعــي الــذي أحــوج أبــا هاشــم إلــى القــول بالحــال هــو حــل إشــكالات ارتبــاط 

الصفــات بذاتــه تعالــى)4)). غيــر أن بــاب الصفــات هــو المعــرض العقــدي لهــذا الإشــكال فقــط وليــس منشــأها 

الأكبــر.

فــي  تقــدم  فقــد  الذهنــي،  للوجــود  المتكلميــن  إنــكار  هــو  أعلــم  والتــردد والله  الغمــوض  هــذا  ولعــل منشــأ 

كلام العضــد والســعد التأكيــد إلــى أن منشــأ الإشــكال عنــد أصحــاب الحــال هــو أنهــم وجــودوا صفــات تتبــع 

الموجــودات لا مجــال لإنكارهــا، فلمــا نظــروا إلــى تحققهــا فــي الواقــع لــم يجــدوا لهــا مــا صدقــا فيــه، وبالتالــي 

احتــاروا فيهــا ولــم يجــدوا بــدا مــن أن يجعلوهــا واســطة بيــن الوجــود والعــدم. 

ولــو أن المتكلميــن قالــوا بالوجــود الذهنــي لانحلــت عندهــم هــذه المشــكلة بســهولة، لأن خصيصــة الوجــود 

الذهنــي أنــه معــان يســتلزمها إدراك الماهيــات فــي الخــارج وليــس لهــا أي تحقــق فــي الخــارج، لكنهــم أصــروا علــى 

إنــكاره وألزمــوا القائليــن بــه أن هــذا الموجــود الذهنــي إن كان متحققــا فــي الخــارج فهــو موجــود خارجــي وإلا 

كان جهــا لا عبــرة فيــه)4))، وأصــرَّ منكــرو الحــال علــى أن الكليــات والماهيــات وغيرهــا ممــا يصنــف فــي الموجــود 

)46( الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، ص129.

)47( المفصل شرح المحصل، الكاتبي، 263/1.
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الذهنــي مجــرد ألفــاظ واعتبــارات عقليــة ليــس لهــا أي أثــر)4))، ثــم جــاء الفريــق المقابــل وعــز عليــه إنــكار هــذه 

الآثــار وردهــا إلــى مجــرد الألفــاظ والتقديــرات العقليــة، فاضطــروا مــع إصرارهــم علــى إنــكار الموجــود الذهنــي 

إلــى افتــراض نظريــات غريبــة اســتنكرها الجمهــور واســتغلقت علــى أفهامهــم، فجــاءوا بشــيئية المعــدوم ووجــود 

واســطة بيــن الموجــود والمعــدوم.

وقــد أشــار إلــى هــذا الســعد بلفــظ صريــح فقــال فــي تبريــر القــول بشــيئية المعــدوم: »أســباب الماهيــة غيــر 

أســباب الوجــود، فعبــروا عــن هــذا المعنــى بالثبــوت فــي الخــارج لمــا رأوا فيــه مــن شــائبة التقريــر والتحقــق مــع 

نفيهــم الوجــود الذهنــي«)4)).

وتقــدم قولــه بالنســبة للأحــوال: »إنهــم وجــدوا بعــض مــا يتصــف بــه الموجــود قــد قــام الدليــل علــى أنــه 

ليــس بموجــود، ولــم يكــن لهــم ســبيل إلــى الحكــم بأنــه لا تحقــق لــه أصــا لمــا رأوا الموجــودات تتصــف بــه ســواء 

وجــد اعتبــار العقــل أو لــم يوجــد، علــى أنــه لــو وجــد اعتبــار العقــل وفرضــه فهــو عندهــم ليــس بموجــود 

فــي العقــل، فجزمــوا بــأن لهــذا النــوع مــن المعانــي تحققــا مــا فــي الخــارج وليســت بموجــودة ولا معدومــة بــل 

واســطة«.)5)) دعنــا نكتــب ســطرا تحــت قولــه: »مــع نفيهــم الوجــود الذهنــي« وقولــه: »لــو وجــد اعتبــار العقــل، 

فهــو عندهــم غيــر موجــود فــي العقــل« فكلهــا عبــارات ناصــة علــى أن الــذي ألجــأ المتكلميــن إلــى هــذا الغمــوض 

هــو إنــكار الموجــود الذهنــي، وأنــه ربمــا كان فــي القــول بالوجــود الذهنــي مندوحــة تغنــي عــن كل هــذه الإشــكالات.

ومــن هــذا وجــد الشهرســتاني أن أفضــل مــا يتوســط بــه بيــن مثبتــي الحــال ونفاتهــا القــول بالوجــود الذهنــي 

كمــا ســبق النقــل عنــه، ونــص أنــه كان مــن حــق مثبتــي الحــال أن يقولــوا: »هــي موجــودة متصــورة فــي الأذهــان« 

بــدل قولهــم: »لا موجــودة ولا معدومــة«)5))، وتقــدم فــي كلام الــرازي أيضًــا أن الفلاســفة حســموا هــذا البــاب 

بالرجــوع إلــى الوجــود الذهنــي. فالقــول بالوجــود الذهنــي هــو البديــل عــن القــول بمفهــوم الحــال بمــا يجــره 

مــن إشــكال وغمــوض، وهــو الحــل المتوســط بيــن مثبتــي الحــال ونفاتــه، ثــم وجــدت صــدر الديــن الشــيرازي 

بيــن  أثبتــوا واســطة  المتعاليــة: »ربمــا  فــي الحكمــة  قــال  العبــارة،  التحريــر ويؤكــده بصريــح  هــذا  ينــص علــى 

الموجــود والمعــدوم ... وكأن هــذه الطائفــة مــن النــاس إمــا أن يكــون غرضهــم مجــرد اصطــاح تواضعــوا عليــه 

فــي التخاطــب وإمــا أن يكونــوا ذاهليــن عــن الأمــور الذهنيــة، فــإن عنــوا بالمعــدوم المعــدوم فــي خــارج العقــل جــاز 

أن يكــون ال�شــيء ثابتــا فــي العقــل معدومــا فــي الخــارج، وإن عنــوا غيــر ذلــك كان باطــا ولا خبــر عنــه ولا بــه«)5)).

)48( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص133-131.

)49( شرح المقاصد، التفتازاني، 379/1.

)50( السابق، 380/1.

)51( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص144.

)52( الحكمة المتعالية، صدر الدين الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، د. ت، 96/1.
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وقد سبق إلى الربط بين مسألة الحال والموجود الذهني قبل كل هؤلاء أبو حامد الغزالي في المستصفى 

حيــن ذكــر القــول بالحــال إلــى جانــب المذاهــب المطروحــة فــي الكليــات، أو كمــا ســماها فــي هــذا الســياق المعانــي 

المطلقــة المجــردة، قــال فــي الفصــل الثانــي مــن مقدمتــه المنطقيــة التــي خصهــا لبحــث المعانــي المجــردة: »وهــذه 

والأحــكام،  والوجــوه  بالأحــوال  المتكلمــون  عنهــا  يعبــر  التــي  هــي  مختلفــة  لأمــور  الشــاملة  المجــردة  المطلقــات 

ويعبــر عنهــا المنطقيــون بالقضايــا الكليــة المجــردة، ويزعمــون أنهــا موجــودة فــي الأذهــان لا فــي الأعيــان، وتــارة 

يعبــرون عنهــا بأنهــا غيــر موجــودة مــن خــارج بــل مــن داخــل، ويعنــون بــه خــارج الذهــن وداخلــه، ويقــول أربــاب 

الأحــوال إنهــا أمــور ثابتــة، تــارة يقولــون إنهــا موجــودة معدومــة، وتــارة يقولــون لا موجــودة ولا معدومــة ولا 

معلومــة ولا مجهولــة، وقــد دارت رؤوســهم وحــارت عقولهــم، والعجــب أنــه أول منــزل ينفصــل فيــه المعقــول 

عــن المحســوس، إذ مــن هنــا يأخــذ العقــل الإنســاني فــي التصــرف ومــا كان قبلــه كان يشــارك التخيــل البهيمــي 

فيــه التخيــل الإنســاني، ومــن تحيــر فــي أول منــازل العقــل فكيــف يرجــى فلاحــه فــي تصرفاتــه«)5)). ولينظــر فــي 

قولــه »يعبــر عنهــا تــارة موجــودة معدومــة«، فلعلــه تقريــر متقــدم لأصحــاب الأحــوال انقــرض الاعتنــاء بــه، 

ولا يشــوش علــى هــذا التقريــر قولــه »يعبــر عنــه المنطقيــون بالقضايــا...« فإنــه يقصــد بــه علــى مــا هــو الظاهــر 

الطبيعيــة«،  بـ»القضايــا  المتأخــرون علــى تســميتها  مــا اصطلــح  ــا، وهــي  كليًّ يكــون موضوعهــا  التــي  القضايــا 

صــدق  بإشــكال  الإشــكال  هــذا  ويربــط  ذاتهــا،  حــد  فــي  الكليــات  طبيعــة  إشــكال  عــن  يحدثنــا  هنــا  فالغزالــي 

القضايــا الطبيعيــة ومأخــذ موضوعيتهــا ومنشــأ قيمتهــا العلميــة تبعــا لذلــك، أمــا قــول الغزالــي هنــا »هــذا أول 

منــزل ينفصــل فيــه المعقــول عــن المحســوس ...« والنعــي علــى الحيــرة فيــه. فــا يخفــى مــا فيــه، فــإن الاختــاف 

فــي طبيعــة الكليــات مــن أعــوص المباحــث فــي مســائل الميتافيزيقــا والمنطــق، والقــول فيهــا لا يؤثــر باللــزوم علــى 

تصرفــات العقــل فــإن عامــة المذهــب العقلــي فــي أحــكام المجــردات واحــد تقريبــا، وخلافهــم فــي طبيعــة المجــرد 

لــم يؤثــر فــي العمــوم علــى حــدود العقــل وتقويــم عملــه.

أبــدا  لهــا  علاقــة  لا  أنــه  وأكثــر  أكثــر  ليتأكــد  النهائــي  مآلهــا  فــي  الحــال  مســألة  حقيقــة  تتجلــي  بهــذا 

أكثــر  الكليــات  ومنشــأ  التجريــد  بطبيعــة  علاقــة  لهــا  وأن  بعيــد،  ولا  قريــب  مــن  المرفــوع  الثالــث  بنقــض 

تفســير  فــي  العقلــي  المذهــب  طرائــق  مــن  طريقــة  بحــق  فهــي  المرفــوع،  الثالــث  بمبــدأ  تقاطــع  لهــا  ممــا 

أقــوى. تحققــا  الكليــات  علــى  وتســبغ  أكثــر  واقعيــة  الكلاميــة  المعرفــة  تجعــل  الكليــات  وطبيعــة   التجريــد 

النتائج:
بعــد هــذا الاســتعراض المركــز الــذي أرجــو أن يكــون قــد اســتوفى أهــم أعــراض البحــث، وقبــل وضــع القلــم 

)53( المستصفى، أبو حامد الغزالي، بدون تحقيق، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط1، 1937م، 23/1.
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لنختــم بتلخيــص أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا:

-مــن أقــوى مــا يثــار علــى قانــون الثالــث المرفــوع فــي علــم الــكلام قضيــة الأحــوال، وبالتالــي تســتحق دون 

غيرهــا موقفــة متأنيــة تفــكك إشــكالياتها بالتفصيــل، وهنــا يجــب أن نعــرف أن القائليــن بالحــال مــن أئمــة 

فــي حيــن أطبــق غالــب المتكلميــن علــى اعتبارهــا قــولا مســتنكرا،  الــكلام الكبــار لا يتعــدون أصابــع اليديــن 

ومســألة هــذا شــأنها لا تتأهــل للتعبيــر عــن موقــف كلامــي عــام. ثــم إن هــؤلاء القلــة القائليــن بالحــال يرفضــون 

بيــن  كانــت واســطة  إليهــم وإن  بالنســبة  الحــال  المرفــوع لأن  الثالــث  لقانــون  اعتبــار موقفهــم خرقــا  بشــدة 

الموجــود والمعــدوم فهــي جــزء مــن الثابــت وليســت واســطة بيــن الإثبــات والنفــي، والنفــي والإثبــات لا يتــوازى 

فــإن ثمــت فرقــا  التناقــض  انتقادهــم وإلزامهــم  فــي  مــع الوجــود والعــدم، ومهمــا أمعنــا  عندهــم بالضــرورة 

شاســعا بيــن الوقــوع فــي التناقــض والتنظيــر للخــروج عــن التناقــض.

-أطبــق المتكلمــون علــى تعريــف الحــال بأنهــا صفــة ثبوتيــة لا هــي موجــودة ولا هــي معدومــة، وحيــث إن هــذا 

التعريــف لا يحيــل أذهاننــا إلــى صــورة واضحــة ولا يســاعد تبعــا لذلــك فــي الوقــوف علــى طبيعــة الحــال وتحريــر 

محــل النــزاع فيهــا، تبقــى أفضــل طريقــة لمعرفــة المقصــود بالحــال الوقــوف علــى أنواعهــا، وهــي تــؤول إلــى ثلاثــة: 

الأول: الأثــر التــي تحدثهــا الصفــات فــي الــذات، ويســمى هــذا النــوع بالحــال المعللــة. والثانــي: الأحــكام الذاتيــة 

للجواهــر والأعــراض، وتســمى بالحــال غيــر المعللــة. والثالــث: المعقــولات الثانيــة، وهــذا القســم وإن لــم ينــص 

عليــه مثبتــو الحــال فإنــه يؤخــذ مــن اســتلزامات كلامهــم.

-ينحــل الخــاف فــي مســألة الحــال إلــى ثــاث مســتويات: الأول: الخــاف فــي كونهــا واســطة بيــن الوجــود 

الوجــود والعــدم بمعنــى أخــص يحصرهمــا  مــن جعلهــا واســطة فســر  الخــاف لفظــي لأن  والعــدم، وهــذا 

الــذي لا يبقــي أي محــل للواســطة.  فــي بعــض أنواعهمــا، ومــن نفاهــا فســر الوجــود والعــدم بمعنــى الأعــم 

الثانــي: الخــاف فــي وجــود أنــواع الحــال الثلاثــة، وهــذا مســتوى متفــق عليــه إذ لــم يجــادل أحــد فــي وجودهــا. 

الثالــث: الخــاف فــي طبيعــة هــذه الأنــواع الثلاثــة، والخــاف هنــا حقيقــي متبايــن فاعتمــد جمهــور المتكلميــن 

رد طبيعتهــا إلــى الاعتبــارات الذهنيــة، وذهــب مثبتــو الحــال إلــى أنهــا ثبوتيــة فــي الخــارج، وذهــب عامــة الفلاســفة 

وبعــض المتكلميــن إلــى أنهــا موجــودات ذهنيــة. 

إنــكار  علــى  إصرارهــم  هــو  فيهمــا  المتكلميــن  واضطــراب  المعــدوم  وشــيئية  الحــال  مشــكلة  إثــارة  -ســبب 

الاضطرابــات. هــذه  كل  يزيــل  الذهنــي  بالوجــود  فالقــول  ثــم  ومــن  الذهنــي،  الموجــود 

فــي ضــوء هــذه النتائــج يجــب التأكيــد أنــه يجــب الاحتــراز أكثــر وأكثــر فــي التعامــل مــع المضايــق الكلاميــة، 

واعتمــاد رد متشــابهاتها إلــى محكماتهــا لا العكــس، والانطــاق مــن فهــم العقلانيــة الكلاميــة وتحليلهــا مــن 

خــال آلياتهــا المعرفيــة دون التعجــل بإســقاط آليــات معرفيــة خارجيــة عليهــا.
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